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مصر والحرب الأوكرانية.. التوازن والفرص والإصلاح

غيّــرت الحــرب فــي أوكرانيــا الموقــف الدولــي بشــكل جــذري، وكان لا بــد لآثار هــذه التغيــرات من أن 

تصــل إلــى مصــر، وأن تتعامــل معهــا القاهــرة بطريقــة مناســبة. تركــت الحــرب فــي أوكرانيــا آثارهــا 

علــى مصــر فــي مجالــي السياســة والاقتصــاد، داخليًــا وخارجيًــا. أطلقــت الحــرب فــي أوكرانيــا 

الكثيــر مــن المخاطــر، ولــم تخلــق ســوى بعــض الفــرص القليلــة، أمــا مصــر فقــد ســعت للتكيــف 

بفاعليــة مــع تبعــات هــذه الأزمــة للســيطرة علــى المخاطــر، ولخلــق المزيــد مــن الفــرص.

د. جمال عبد الجواد

عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

 بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

١



٩

مراجعات استراتيجية للحرب الأوكرانية

تحديات وضغوط

يونيـو  مـن  الثلاثيـن  لنظـام  الخارجيـة  السياسـة  قامـت 

علـى مبـدأ التـوازن، وتنويـع الشـراكات الخارجيـة، وتقليل 

وتعـدد  التـوازن  واحـدة.  دوليـة  قـوة  علـى  الاعتمـاد 

التنفيـذ،  صعبـة  لكنهـا  صائبـة،  سياسـة  هـو  الشـراكات 

لأنهـا تحتـاج إلى انتبـاه دائم ودقة شـديدة في التعامل 

الصلـة  ذات  الأطـراف  مـن  قادمـة  وإغـراءات  ضغـوط  مـع 

للتخلـي عـن مبـدأ التـوازن، ولاتّبـاع سياسـة منحـازة لهذا 

الأطـراف. مـن  ذاك  أو 

الكبـرى  الدوليـة  القـوى  بيـن  التـوازن  سياسـة  اتّبـاع  كان 

مُيسـرًا عندمـا كانـت آليـات العولمـة الاقتصادية تتقـدم بلا 

عقبـات، وعندمـا أعلـت القوى الكبرى شـأن التعـاون بينها 

فـوق المنافسـة والصـراع. غيـر أن هـذا الوضع تغيـر تدريجيًا، 

بنضـوج  إعلانًـا  فكانـت  أوكرانيـا،  فـي  الحـرب  جـاءت  حتـى 

تحـول كيفـي فـي علاقـات القـوى الكبـرى، وانتقالهـا من 

حالـة التعـاون فـي نظـام دولـي تحكمـه القواعـد، وإعطاء 

الأولويـة للمصالـح الاقتصاديـة علـى طموحـات الهيمنـة 

والعظمـة القوميـة، إلـى حالـة التنافـس الاسـتراتيجي.

أتقنــت مصــر الثلاثيــن من يونيــو اســتراتيجية التــوازن وتعدد 

الشــركاء، ونجحــت فــي الوصــول إلــى تفاهمــات مناســبة 

أوكرانيــا،  فــي  الحــرب  أن  غيــر  الصلــة.  ذات  الأطــراف  مــع 

ومــا نتــج عنهــا مــن اســتقطاب دولــي متزايــد، يجعــل 

مــن الضــروري بــذل مزيــد مــن الجهــد مــن أجــل تكييــف 

السياســة المصريــة مــع متطلبــات المرحلــة الجديــدة. 

التـوازن وتعـدد الشـركاء ليـس اختيـارًا تكتيكيًـا لمصـر، بـل 

متوسـطة  لدولـة  المناسـب  الاسـتراتيجي  الاختيـار  هـو 

الوطنـي،  اسـتقلالها  علـى  الحـرص  شـديدة  الحجـم، 

الداخـل  فـي  وسياسـية  اقتصاديـة  تحديـات  وتواجـه 

والخـارج، وبالتالـي فإنـه كان علـى مصـر العمـل مـن أجل 

لسياسـتها  الرئيسـية  التوجهـات  نفـس  علـى  الحفـاظ 

الخارجيـة، فـي وقـت أصبحـت فيه القـوى الكبـرى، خاصة 

القـوى الغربيـة، تنظـر بدرجـة أكبـر مـن الشـك لسياسـات 

الشـركاء.  وتعـدد  التـوازن 

أوكرانيـا  فـي  الحـرب  نشـبت  الاقتصاديـة،  الجبهـة  علـى 

فـي وقـت لـم يكـن فيـه الاقتصـاد فـي العالـم ومصـر يمر 

بأفضـل أحوالـه. فبعـد عاميـن مـن الإغلاقـات التي تسـبب فيهـا وبـاء كوفيـد19-، تباطأ 

النمـو، وزادت الديـون. تراجعـت مخاطـر الوبـاء، وعـاد الاقتصـاد العالمـي للعمل بشـكل 

تدريجي، لكن تبين أنه ليس من السهل تجاوز سنوات الإغلاق، وأن ماكينات الإنتاج في 

كل العالـم ليسـت قـادرة على اسـتعادة نشـاطها بقوة وسـرعة تتناسـب مـع الطلب 

الـذي ارتفـع بسـرعة لتعويـض سـنوات الحرمـان الاسـتهلاكي خـلال فتـرة الوبـاء. لقـد 

ارتبكـت سلاسـل الإمداد التـي كانت تعمل بكفـاءة ودقة متناهية قبـل الوباء، وحدث 

نقـص كبيـر فـي سـلع كثيـرة، ترتـب عليـه موجـة تضخميـة وارتفـاع سـريع في الأسـعار. 

حـد  فـي  للحـرب  الممكـن  مـن  كان  أوكرانيـا.  فـي  الحـرب  نشـبت  الأجـواء،  هـذه  فـي 

الغربـي  الاختيـار  أن  إلا  العالمـي؛  الاقتصـاد  علـى  محـدود  أثـر  سـوى  تتـرك  ألا  ذاتهـا 

بفـرض عقوبـات علـى روسـيا، وسياسـة روسـيا بممارسـة ضغـط مضـاد مسـتخدمة 

مواردهـا الاقتصاديـة، كل هـذا أنتـج أثـرًا وصـل إلـى كل اقتصـادات العالـم. امتنـع الغرب 

عـن اسـتيراد النفـط الروسـي، وفـرض عقوبـات علـى البنـوك الروسـية، وقيـد وصـول 

روسـيا للنظـام المصرفـي العالمـي، وحرمهـا مـن واردات تكنولوجيـة متقدمـة لازمة 

لمجـالات كثيـرة مـن معـدات إنتـاج النفـط والغـاز إلـى الأسـلحة. ردت روسـيا بالحـد مـن 

كميـات الغـاز الروسـي الذاهـب إلـى أوروبـا، كمـا نـاورت بصـادرات روسـيا الهائلـة مـن 

فـي  الزيـادة  وتسـببت  الأوروبيـة،  الاقتصـادات  نشـاط  الطاقـة  نقـص  عطـل  الحبـوب. 

أسـعار مـواد الطاقـة فـي المزيـد مـن التضخـم الـذي شـعر بـه كل العالـم.

الاسـتثمارات  خـروج  فـإن  الناميـة،  الـدول  مـن  إضافيًـا  وعـددًا  مصـر  يخـصّ  فيمـا  أمـا 

الماليـة من الأسـواق الناشـئة وذهابها للسـوق الأمريكيـة التي ارتفعت فيها أسـعار 

مالـي  مـورد  مـن  الناشـئة  الاقتصـادات  حـرم  قـد  التضخـم،  علـى  للسـيطرة  الفائـدة 

السـابقة.  السـنوات  فـي  التمويليـة  احتياجاتهـا  لسـد  عليـه  اعتمـدت 

التوازن تحت الضغط 

إدارة آثـار الحـرب فـي أوكرانيـا تشـبه المشـي علـى حبـل مشـدود. سياسـيًا كان علـى 

مصـر مواصلـة التـوازن بين التكتلات الدولية الرئيسـية في ظروف شـديدة الحساسـية. 

فـي الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، صوتـت مصـر لصالـح قـرار يديـن الغـزو الروسـي 

لأوكرانيـا. حـاز القـرار أغلبيـة كبيـرة، وجـاء متماشـيًا مـع المبـادئ المسـتقرة للقانـون 

الدولـي. علـى الجانـب الآخـر، لـم تُظهـر مصـر ترحيبًـا بفـرض العقوبـات الاقتصاديـة ضـد 

وعـن  للعقوبـات،  انتقادهـا  عـن  ضمنـي  بشـكل  عبـرت  فقـد  العكـس  علـى  روسـيا، 

تحويـل العلاقـات الاقتصاديـة إلى سـلاح فـي الصراعـات السياسـية، وذلك بسـبب الآثار 

التـي يخلفهـا ذلـك علـى دول وشـعوب ليسـت لهـا صلـة بهـذه الصراعـات، وبسـبب 

تأثيرهـا المسـتقبلي علـى فـرص التعـاون الدولـي المتحـرر مـن القيـود السياسـية. 

دول  مـع  التواصـل  فـي  نشـاطا  الفتـرة  هـذه  فـي  الخارجيـة  مصـر  علاقـات  شـهدت 

الكتلـة الغربيـة، فالتقـى الرئيـس عبدالفتـاح السيسـي بالرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن 

إبـان انعقـاد قمـة جدة فـي يوليـو الماضي، وقـام بزيـارات لألمانيا وفرنسـا، واسـتقبل 

رئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة فـي القاهـرة، بالإضافـة إلى عشـرات مـن التفاعلات على 
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علـى أوروبـا توفيـر مصـادر بديلـة للطاقـة الروسـية، فظهـرت فرصـةٌ اسـتفادت منهـا 

مصـر. لقـد تميـزت مصـر منـذ مـا قبـل الأزمـة بامتـلاك بنيـة تحتيـة ومصانـع تسـييل الغـاز، 

جعلـت مـن مصـر الحلقـة المتوسـطة لتصدير الغاز المكتشـف فـي بلاد مختلفة شـرق 

القلـب  وفـي  المتوسـط،  شـرق  غـاز  شـبكة  أهميـة  زادت  لقـد  أوروبـا.  إلـى  المتوسـط 

منهـا مصـر، فـي ظـل أزمـة الطاقـة الأوروبيـة.

الطاقـة البديلـة هي فرصـة إضافية ظهرت لمصر بسـبب أزمة الطاقـة الأوروبية. فبينما 

يسـابق الأوروبيـون الزمـن لتوفيـر بدائـل جاهـزة لتحـل محـل مصـادر الطاقـة الروسـية، 

اسـتراتيجي  كحـل  بديلـة  نظيفـة  مصـادر  علـى  الاعتمـاد  لزيـادة  أيضًـا  يسـعون  فإنّهـم 

بعيـد المـدى لتوفيـر احتياجـات أوروبـا مـن الطاقـة. فـي هـذا الإطـار، تـم إطلاق مشـروع 

تزويـد أوروبـا، عبـر اليونـان، بمـا يقـدر بثلاثيـن جيجـا مـن الكهربـاء النظيفـة المنتجـة فـي 

مصـر، وبمـا يؤكـد صحـة خيـار مصـر الاسـتراتيجي عندمـا قـررت منـذ عـدة سـنوات التحول 

إلـى مركـز للطاقـة فـي المنطقـة. 

تسريع الإصلاحات

أظهـرت الأزمـة أهميـة تسـريع معـدلات الإصـلاح فـي ملفـات داخليـة رئيسـية، وخـلال 

الشـهور المنقضيـة منذ بدء الحرب فـي أوكرانيا تحركت القيادة في مصر في اتجاهين 

اقتصـادي وسياسـي. الاتجـاه الأول يتعلـق بضبـط الأوضـاع الاقتصادية الداخليـة، وخاصةً 

فيمـا يتعلـق بـدور الدولة فـي الاقتصاد. لقد لعبـت الدولة دورًا كبيرًا فـي الاقتصاد خلال 

السـنوات السـابقة، إلـى الدرجـة التـي أثـارت مخـاوف القطـاع الخـاص الـذي شـكا مـن 

مزاحمـة الدولـة، ومـن المعاملـة غيـر المتسـاوية التـي تلقاهـا مشـروعات القطاعيـن 

لا  وكان  الاسـتثمارات،  تراجـع  فـي  الخـاص  القطـاع  مخـاوف  انعكسـت  والخـاص.  العـام 

بـد مـن اسـتعادة ثقـة المسـتثمرين، وهـو مـا شـرعت فيـه الدولـة عبـر عـدة مبـادرات، 

أهمهـا إعـلان وثيقـة ملكيـة الدولـة، والتـي سـتتحول بعـد إتمـام النقـاش المجتمعي 

حولهـا إلـى وثيقـة سياسـات ملزمـة للدولـة بـكل مؤسسـاتها فـي مجـال الاسـتثمار. 

إطلاق الحوار الوطني هو جزء من السياسة الإصلاحية التي طبقتها الدولة، ليس فقط 

لمواجهة آثار الأزمة الأوكرانية، وإنما أيضًا لإعادة صياغة نظامنا السياسـي، لتمكينه من 

تجـاوز الترتيبـات الانتقاليـة التـي أعقبت اضطرابـات الربيـع المزعوم، والدخـول في مرحلة 

النضـج والاسـتقرار المؤسسـي، التـي تعارفنـا علـى تسـميتها بـ”الجمهوريـة الجديدة”.

مسـتويات مختلفـة. وللتمسّـك بسياسـة التـوازن وتعـدد 

الشـراكات، شـارك الرئيـس السيسـي فـي يونيـو الماضـي 

بلـس،  بريكـس  قمـة  فـي  كونفرانـس  الفيديـو  خـلال  مـن 

التـي ترأسـتها الصيـن، وشـارك فـي الشـهر نفسـه، عـن 

بطرسـبرج  منتـدى  فـي  أيضًـا،  كونفرنـس  الفيديـو  طريـق 

الرئيـس بوتيـن. ومـن الخطـوات  الـذي تراسـه  الاقتصـادي، 

الهامـة التـي تـم اتخاذهـا فـي هـذا الإطـار قـرار بدء روسـيا 

فـي بنـاء المفاعـل الأول لمحطـة الضبعـة النوويـة، تعبيـرًا 

عـن نيـة مصـر مواصلـة التعـاون بعيـد المـدى مـع روسـيا. 

فرص متعددة

الإقليمـي،  المسـتوى  علـى  النشـط  المصـري  التحـرك 

الأهـمّ  الإقليمـي  )الشـريك  الخليـج  دول  تجـاه  خاصـة 

الأزمـة  ضغـوط  مـع  للتكيـف  الوسـائل  إحـدى  هـو  لهـا( 

الأوكرانيـة. التفاعـلات المصريـة الخليجيـة قويـة ومتواتـرة 

طـوال الوقـت، لكنهـا شـهدت ارتفاعًـا فـي وتيرتهـا خـلال 

الشـهور المنقضيـة منـذ بـدء الأزمـة؛ حيـث التقـى الرئيـس 

السيسـي عـدة مـرات بقـادة السـعودية والإمـارات وقطـر 

وتنشـيط  أوكرانيـا،  أزمـة  إزاء  المواقـف  تنسـيق  والبحريـن. 

الاسـتثمارات المباشـرة فـي الاقتصـاد المصـري، عبـر إتاحـة 

فـرص اسـتثمارية فـي مشـروعات مصريـة ناجحـة، وذلـك 

الأجنبـي. النقـد  تدفـق  نقـص  تعويـض  أجـل  مـن 

الطاقـة  سـوق  معالـم  مـن  أوكرانيـا  فـي  الحـرب  غيّـرت 

اسـتراتيجيًا  قـرارًا  أوروبـا  اتخـذت  فقـد  جذريًـا.  العالميـة 

بإنهـاء الاعتمـاد على مصـادر الطاقة الروسـية، فيما قررت 

تجارييـن  لشـركاء  الطاقـة  صـادرات  توجيـه  إعـادة  روسـيا 

الـدول  جـدد، خاصـة الصيـن والهنـد، فعرضـت علـى هـذه 

الحصـول علـى مـواد الطاقـة الروسـية بأسـعار خاصـة. كان 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــلال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــلاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــلات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولاً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــلال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية




